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5 ــ بائعة الجبنة 

ــا  ــت وأمامه ــة تربع ــار المتهالك ــف القط ــة رصي ــى أرضي ع
طشــت الجبــن الفــارغ في انتظــار القطــار القشــاش الــذي 
ســيقلها إلى بلدتهــا، يــوم طويــل مرهــق ككل أيامهــا التــي 
تجاهــد فيهــا لتوفــر قــوت يومهــا، بضــعٌ وســبعون عامــاً شــقاء 
ــت  ــكوى، تلفح ــل أو ش ــا كل ــرزق ب ــعياً وراء ال ــاد وس وجه
ــدن  ــن الب ــا، وح ــدفء في أوصاله ــرى ال ــوف ف ــالها الص بش
ــد  ــرأس المجه ــقط ال ــاق، فس ــوم ش ــاء ي ــن عن ــوة م ــب لغف المتع
عــى صدرهــا وعــا غطيطــه، لكــن الريــح البــارد صفــع وجههــا 
ــو  ــار :«ه ــر القط ــن سر تأخ ــاءلت ع ــتيقظت، وتس ــد فاس المجع

ــه ؟!«  ــده لي ــاده ك ــن ميع ــر ع ــر أتأخ القط

فتخبرهــا إحــدى قريبتهــا في تعــب :«كلــه بميعــاده يــا حاجه، 
ــي يجيي« دلوقت

لا تجــد إجابــة شــافية، فتحــن إلى غفوتهــا كــي تنعــم ببعــض 
ــة  ــاع سرين ــع ارتف ــل، وم ــق وطوي ــومٍ مره ــاء ي ــن عن ــة م الراح
القطــار الزاحــف نحــو محطتــه الأخــرة، أخــذ غطيطهــا يخفــت 

شــيئاً فشــيئاً حتــى ســكن همســه .
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ــار،  ــتقل القط ــي تس ــا ك ــا لتنبهه ــد قريبته ــدت ي ــا امت عندم
ــراخ  ــدوى ال ــا، ف ــدت أطرافه ــد تجم ــا وق ــى جنبه ــوت ع ه
مــن حولهــا، وحوقــل الرجــال يتنــدرون عــى تلــك الخاتمــة بينــا 
ــأَ الموجوديــن لانطــاق  أخــذ صفــر القطــار يعلــو صارخــاَ منب

ــة !!   ــه التالي رحلت
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